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92781 ‐ لا ننصحك باستمرار الاطلاع عل كتب أهل الضلال

السؤال

أحب الاطلاع عل كتب ومؤلفات وكتابات الرافضة والصوفية ، وبضاعت ف العلم قليلة ، والحمد له أقف من الشبهات

موقف المنر ، لسبب بسيط ، هو أن أعلم أن دينهم باطل ، والثير منهم غال أو عام جاهل مسين مستحق الشفقة لخداع

أسيادهم وضلالاهم . فهل ترى أن أستمر بالاطلاع أم أترك ذلك ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

يجب عل المسلم أن يحافظ عل عقيدته وإيمانه ، ويهتم بسلامة فطرته وفره ، ويهرب بدينه وقلبه من الشبهات والفتن ، فإن

القلوب ضعيفةٌ والشبه خطَّافة ، تخطف بشء من البريق الذي يزينها به أهل البدع والضلالات ، ولنها ف الحقيقة شبه واهية

ضعيفة .

والنظر ف كتب البدع والضلالة أو كتب الشرك والخرافة أو كتب الأديان الأخرى الت طالها التحريف أو كتب الإلحاد والنفاق

لا يجوز إلا لمتأهل ف العلم الشرع ، يريد بقراءته لها الرد عليها وبيان فسادها ، أما أن ينظر ويقرأ فيها من لم يتحقق بالعلم

من طلبة العلم ، حت ثير من الناس وحتء من الحيرة والغواية ، وقد وقع ذلك لفغالبا يناله من هذه المطالعة ش الشرع

انته بهم الأمر إل الفر والعياذ باله ، وغالبا ما يغتر الناظر ف هذه التب بأن قلبه أقوى من الشبهات المعروضة ، إلا أنه

يفاجأ – مع كثرة قراءته – بأن قلبه قد تشرب من الشبهات ما لم يخطر له عل بال .

ألف ابن قدامة المقدس تب ، حتهذه ال تحريم النظر والمطالعة ف ولذلك كانت كلمة العلماء والسلف الصالحين عل

رسالة بعنوان " تحريم النظر ف كتب اللام " .

وننقل هنا العديد من نصوص العلماء ف تحريم قراءة هذه التب لغير العالم :

جاء ف "الموسوعة الفقهية" (34/185) :

" قال الحنابلة : ولا يجوز النظر ف كتب أهل البدع ، ولا ف التب المشتملة عل الحق والباطل ، ولا روايتها ؛ لما ف ذلك من

ضرر إفساد العقائد .

. تحرم قراءة كتب الرقائق والمغازي الموضوعة " انته : وقال القليوب

كما أفت الشاطب ف "الإفادات والإنشادات" (44) أن العوام لا يحل لهم مطالعة كتاب أب طالب الم المسم بـ ( قوت
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القلوب ) لما فيه من الشطحات الصوفية .

وقال الحافظ ابن حجر ف "الفتح" (13/525) :

" والأول ف هذه المسألة التفرقة بين من لم يتمن ويصير من الراسخين ف الإيمان ، فلا يجوز له النظر ف شء من ذلك ،

. المخالف " انته الرد عل بخلاف الراسخ ، فيجوز له ، ولا سيما عند الاحتياج إل

وقال محمد رشيد رضا ف "الفتاوى" (1/137) :

" ينبغ منع التلامذة والعوام من قراءة هذه التب لئلا تشوش عليهم عقائدهم وأحام دينهم ، فيونوا كالغراب الذي حاول أن

. مشيته ولم يتعلم مشية الحجل " انته شية الطاووس فنسيتعلم م

وجاء ف "فتاوى نور عل الدرب" (التوحيد والعقيدة/267) من كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه اله :

" وأما كتب الصوفية فإنه لا يجوز اقتناؤها ولا مراجعتها إلا لشخص يريد أن يعرف ما فيها من البدع من أجل أن يرد عليها ،

. يسلم الناس منها " انته معالجة هذه البدعة حت نظره إليها فائدة عظيمة وه ون ففي

وقد قالت اللجنة الدائمة كما ف "مجلة البحوث الإسلامية" (19/138) :

" يحرم عل كل ملف ذكرا أو أنث أن يقرأ ف كتب البدع والضلال , والمجلات الت تنشر الخرافات وتقوم بالدعايات الاذبة

وتدعو إل الانحراف عن الأخلاق الفاضلة ، إلا إذا كان من يقرؤها يقوم بالرد عل ما فيها من إلحاد وانحراف ، وينصح أهلها

. ر عليهم صنيعهم ويحذر الناس من شرهم " انتهبالاستقامة وين

فلماذا تعرِض نفسك – أخ الريم – للشر والشبهات ، فأنت ف مأمن وغن عن ذلك ، واحمد اله تعال عل السلامة

والعافية ، واشره عل نعمة الهداية والثبات بأن تحافظ عليها فلا تعرضها لما قد يصيبها ف مقتلها .

ثم إن العمر أقصر من قضائه ف مطالعة الباطل ، فالحق والخير والعلم النافع كثير ، وإذا أنفق المرء عمره كله ف مطالعة

كتب العلم النافعة كالتفاسير وكتب الحديث والفقه والرقائق والزهد والأدب والفر والتربية لما كاد يقض منها وطره ، فيف

إذا انشغل بتب الخرافة والضلالة الت يتبها الرافضة وبعض المتصوفة ؟!!

واستمع أخ الريم إل نصيحة العلامة ابن الجوزي ف الاهتمام بالنافع من العلوم حيث يقول ف "صيد الخاطر" (55-54) :

" أما العالم فلا أقول له اشبع من العلم ، ولا اقتصر عل بعضه .

العلم بمقدار العمر ، غير أنه يبن بل أقول له : قدم المهم ؛ فإن العاقل من قدَّر عمره وعمل بمقتضاه ، وإن كان لا سبيل إل

عل الأغلب .

فإن وصل فقد أعد لل مرحلة زاداً ، وإن مات قبل الوصول فنيته تسلك به ......

والمقصود أن ينته بالنفس إل كمالها الممن لها ف العلم والعمل " انته باختصار .

واله أعلم .

 


